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 بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْٰنِ الرهحِيمِ 

 بناء الإنسانوفقه   الكريم..   القرآن (  5)
 أحمد علي سليمان   / بقلم الدكتور

 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
على المبعوث رحْة  للعالمين،   والسلام   ، والصلاة  ا ذير  نعلى عبده ليكون للعالمين  ل الفرقان  لله الذي نزه  الحمد  

وم ن سار على دربه ، وعلى آله وصحبه،  ربُّه بالبينات والذكر الحكيم ، سيدنا محمد الذي أرسله  للعابدين  وقدوة    . ... وبعدإلى يوم الدين
، وتتطهر الأبدان؛ وتتعطر النفوس والقلوب؛ قبيل  تغتسل الكلماتو   ،لابد أن تتوضأ الحروففي البداية   

الحكيم،   تجليات كتابه  بعض  في كنف  لنعيش  الأعلى  الجناب  أستأذن  إنني  بل  الخالد؛  الله  عن كلام  الحديث 
 وقرآنه الكريم، ودستوره العظيم. 

أن نتناول موضوع )منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان(، فإنه لا يسعنا الزمان ولا المكان لكي إذا أردنا  
نوفي هذا الموضوع حقه، فهو يحتاج إلى عشرات الدراسات والرسائل العلمية، بيد أننا سنحاول أن نطرق هذا  

 الموضوع بصورة موجزة والله، المستعان وعليه التكلان.
في وهذا يستدعي أن نسبح  في بحار القرآن الكريم، ونحلِ ق في آفاقه، ونسير في دروبه، ونغوص في كنوزه؛  

 لنستبين معالم البناء التي أرادها الله العظيم.. ويا لها مِن سباحةٍ رابحة!  المقالات التالية؛ 
خصوصا وأن القرآن الكريم سيظلُّ هو مصدر النور الذي ينير العقول والقلوب والنفوس والدروب، ويرسم  
معالم البناء النفسي والروحي والعقلي والفكري والأخلاقي والاجتماعي والسلوكي... إلخ؛ ليعيش المسلم موقنا  

الأداء الحضاري المتميز بالعلم    ، تدفعه إلىرسالة ومسئولية في هذه الحياةأنه صاحب أخلاق قرآنية، وصاحب  
ن يقود الحياة بعقل ناضج، وبقلب كبير يعلو  هو م  ، و النافع والعمل المتقن المبدع لخدمة الإنسانية وترقية الحياة 

المحن فوق  تسمو  متسامح، وبهمة  الأهواء، وبضمير حي شريف، وبخلق زكي  للسعادة على  .. ويكون مصدرا 
العظيم، وتتمركز الوسطية والسماحة في بركة هذا القرآن  والإسعاد بمعية كلام الله، ويتحقق فيه الخير والخيرية ب

نفسه، وتقوى مناعت ه الفكرية والسلوكية، ويعيش جادة  الصواب، وبه ومع أمثاله يتحقق فينا قول ربنا الكريم:  
ه وْن  ع نِ الْم نك رِ و ت  ؤْمِن ون  بِاللَّهِ )  ( 110)آل عمران: ...( ك نت مْ خ يْر  أ مهةٍ أ خْرجِ تْ للِنهاسِ تَ ْم ر ون  بِالْم عْر وفِ و ت  ن ْ

من   وروحية  ا جليلا.. ينقله نقلة نوعيةوسامعه ومتدبره تَثير  وكاتبه  يؤثر القرآن الكريم في نفس حامله وقارئه  
الأمن والأمان والطمأنينة  معالم  العبد  فيبني في    ..وعالم الصراع إلى عوالم أخرى  وعالم المصالح والأنانية  عالم المادة

) والسكينة   تعالى:  يقول  والنفسي،  الروحي  اللَّهِ  والاستقرار  بِذكِْرِ  أ لا   اللَّهِ ۗ  بِذكِْرِ  ق  ل وبه  م  و ت طْم ئِنُّ  آم ن وا  الهذِين  
 .( 28)الرعد:( ت طْم ئِنُّ الْق ل وب  

المجاور  بها  ينعم  التي  والسكينة  النفسي  الهدوء  أن  الحديثة  الدراسات  أثبتت  لكتابه،  و ولقد  التالون  لله  ن 
  ، وينير النفس  ،وينير العقل  ،ذلك لأن القرآن الكريم ينير القلب؛  اوأقل مرض    ، اوأزكى روح    ،اتجعلهم أهدأ نفس  

ويصبر على    ،يرضى بقضائه  الجناب الأعلى جل وعلا،وينير البصر والبصيرة والضمير، ويجعل صاحبه في معية  
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علىويشكر   ،بلائه بعطائهنعمائه  ه  ويقنع  بالشهادة،  يؤمن  بالغيب كما  يؤمن  النهفس،  ...  هادئ  فيعيش   ...
ا عن   .، والصراعات النفسية، والفراغات الروحية"الفسيولوجية" الداخليةالاضطرابات  مستريح البال.. بعيد 

القرآن   الوهنإن ه للقلوب من  يبني في الإنسان والعقول من الأوهام  ، شفاء للنفوس من الأسقام، ودواء   ،
الحياة. هذه  في  والتفاؤل  نجاح    الأمل  الناس  أكثر  هم:  المتفائلين  أن  الحديثة  النفسية  الدراسات  أثبت  ا،  ولقد 

 ا )بذكرهم أحياء وأمواتا(. ا، وأطولهم أعمار  ، وأكثرهم إنجاز  وتسامح ا ، وأكثرهم تعاونا  وأكثرهم إيجابية  
أثر فيهم كلام الله وبناهم   الذين  القرآن  قلبه وبصيرته أن يمي ز أهل  ويستطيع الإنسان بحصافة عقله ونور 
الأزهرية  الثانوية  أوائل  دوم ا  ونرى  النيرة..  ووجوههم  أنفسهم  بهدوء  البشر،  آلاف  بين  من  ونفسيًّا،  روحيًّا 

 وطلاب كليات القمة هم حْلة كتاب الله وحفظته عن ظهر قلب. 
أثهر القرآن  في نفسه  المؤمن  ف هو الذي إذا ذكر الله و جِل قلبه، وانقاد لأمره، وخضع لذكره، خوف ا  الذي 

أنها من عند الله،  ،  منه، وإذا قرئت عليه آيات كتابه صد ق بها فيهم ماضٍ، فلا   الله  قضاءويؤمن بأن  وأيقن 
 .يرجون غيره، ولا يرهبون سواه

تعالى: ) ت ه  ز اد تْْ مْ  يقول  ت لِي تْ ع ل يْهِمْ آيا  ق  ل وبه  مْ و إِذ ا  إِذ ا ذ كِر  اللَّه  و جِل تْ  الهذِين   الْم ؤْمِن ون   إِيم انا  و ع ل ىٰ  إِنَّه ا 
ة  و مِِها ر ز قْ ن اه مْ ي نفِق ون  .    ر بهِ ِمْ ي  ت  و كهل ون   أ ولٰ ئِك  ه م  الْم ؤْمِن ون  ح قًّا ۚ لهه مْ د ر ج اتٌ عِند  ر بهِ ِمْ  .   الهذِين  ي قِيم ون  الصهلا 

لا يعرف    ، والتوتر العصبي  ي،والاضطراب الروح  ،القلق النفسيوهكذا فإن    ،(4-2)الأنفال:    ( و م غْفِر ةٌ و رِزْقٌ ك رِيمٌ 
 .سبيلا  الذي عاش بالقرآن، للمؤمن 

تتسم  القضية  لهذه  نظرته  فقد كانت  وعلميا،  فكريا  الشخصية  بناء  في  الكريم  القرآن  بدور  يتعلق  وفيما 
العقول   لتدريب  والشمول،  والتنوع  المسطور بالتكامل  في كتابيه:  وآلائه  الله  آيات  واستلهام  استقراء  على 

والمنظور، والسباحة الفكرية في ملكوته طولا وعرض ا وعمق ا وبشكل دائب لا ينقطع.. بل إنه تعالى رفع مقام 
 التأمل والتذكر والتفكر، بأن جعل التفكر فريضة إسلامية، كفرائض العبادات وشعائرها.. 

"، ثم أمر الإنسان أن يتدبر في نفسه وفي خلقه اقرألقد بدأ الأمر الإلهي الكريم في القرآن العظيم بقوله: "
وأمره أن يتدبر ويتفكر ويتذكر ويتأمل وينظر ويعمق النظر ويقلبه  ،  (21)الذاريات:    ( و في أ نف سِك مْ ۚ أ ف لا  ت  بْصِر ون  )

في كل آلائه ومخلوقاته.. في كل زمان وفي كل مكان.. ليظل عقل المسلم وفكره في عمل دائب؛ لإفادة النفس  
تعالى: ) قال  والحياة..  بِلِ ك يْف  خ لِق تْ والكون  الْإِ إِلى   ي نظ ر ون   ر فِع تْ  .   أ ف لا   السهم اءِ ك يْف   الْجبِ الِ  .   و إِلى   و إِلى   ن صِب تْ  الْأ رْضِ ك يْف  س طِح تْ  .  ك يْف   الْأ لْب ابِ )..،  (20-17)الغاشية:  (  و إِلى   أ ول و  إِلاه  ي ذهكهر   عمران:    (  و م ا  ،  (7)آل 

( وعلا:  جل  فِ  وقوله  و اخْتِلا  و الْأ رْضِ  السهم او اتِ  لْقِ  خ  في  الْأ لْب ابِ إِنه  لأِ  ولِ  تٍ  يا  لَ  و الن هه ارِ  الهذِين    . اللهيْلِ 
م   ر ب هن ا  و الْأ رْضِ  السهم او اتِ  لْقِ  خ  في  و ي  ت  ف كهر ون   ج ن وبِهِمْ  و ع ل ىٰ  و ق  ع ود ا  قِي ام ا  اللَّه   طِلا   ي ذْك ر ون   با  ا  هٰ ذ  خ ل قْت   ا 

النهارِ  ع ذ اب   ف قِن ا  عمران:  (  س بْح ان ك   ) ،  ( 191-190)آل  اللهيْلِ  وقوله  فِ  و اخْتِلا  و الْأ رْضِ  السهم او اتِ  لْقِ  خ  في  إِنه 
 ف أ حْي ا بِهِ الْأ رْض  ب  عْد  م وْتِْ ا و الن هه ارِ و الْف لْكِ الهتِي تج ْرِي في الْب حْرِ بم ا ي نف ع  النهاس  و م ا أ نز ل  اللَّه  مِن  السهم اءِ مِن مهاءٍ 

تٍ ل ِ  يا  حِ و السهح ابِ الْم س خهرِ ب يْن  السهم اءِ و الْأ رْضِ لَ  ي  عْقِل ون  و ب ثه فِيه ا مِن ك لِ  د ابهةٍ و ت صْريِفِ الرِ يا  )البقرة:    (ق وْمٍ 
 لتؤكد مكانة هذا البناء الفكري والعقلي والعلمي.   -وغيرها كثير -إن هذه الَيات  (164

لقد سبق القرآن العظيم وهو يبني شخصية المسلم فكرياًّ وعقليًّا إلى الارتقاء في مراتب التفكير العليا من  
والحيادية، والتفكير   ،لنزاهةوالموضوعية، وا  والتأمل، والتوثيق، والكتابة،   ،قيم العلم )البحثناحية، وإلى احترام  

و   والشورى،  الجماعي،  والعمل  المعمق، الَخوالتعددية  واحترامقبول  الانفعالات  و   المخالف،  ر،  عن  الابتعاد 
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و الفكرية مجال،  في كل  الذكر  لأهل  و   الرجوع  لأقوالهم،  لكي  والرضوخ  والفكر  العقل  متوازنا  يكمجاهدة  ،  ون 
و  الفردية،  بالفروق  على  التسامح والإيمان  والتركيز  للتقدم،  الدافعة  القيم  الإحسان غرس  قيم  رأسها  وعلى   ،

 والإتقان والبراعة في التفكير والتعبير( من ناحية أخرى.. 
كما دعا القرآن إلى البناء العقلي والفكري من خلال التربية البصرية وتعميق النظر في بديع صنع الله في  

الزروع  والكون.. من   من الطبيعةوالذوق الرفيع    الإنسان تعلم الفنالكون، فالناظر المدقق في ذلك يلحظ أن  
ومن  والورود   والنباتات..  و الطاووسو   ،الرخاموالزهور  والأسماك،  والطيور،  في  ،  الألوان  وتداخل  ق زح  قوس 

كما دعا أيضا إلى البناء العقلي والفكري من خلال التربية السمعية بتدريب    وغيرها من مخلوقات الله..  السماء
الكون، فمن أنغام   هذا   النغم الطاهر الذي خلقه الله في الأذن على السباحة والسياحة في ملكوت الله، وسماع  

الرياح )أصوات  البحارو   ، الكون  و أصوات  الطيور  ،  الزروع  أصوات  بين  الهواء  مرور  أصوات  والمخلوقات.. 
 وغيرها(، كل ذلك من أجل أن تتأدب النفوس وتتهذب وترقى في هذا الحياة..  ...والأشجار

قال   أضل  بل هم  ويعطلونها، وشبههم بالأنعام،  ي عملون عقولهم،  الذين لا  أولئك  تعالى  لذلك عاتب الله 
نسِ ۖ له  مْ ق  ل وبٌ لاه ي  فْق ه ون  بِه ا و له  مْ أ عْين ٌ لاه تعالى: )  ي  بْصِر ون  بِه ا و له  مْ آذ انٌ  و ل ق دْ ذ ر أْنا  لِج ه نهم  ك ثِير ا مِ ن  الجِْنِ  و الْإِ

 . (179)الأعراف:   ( لاه ي سْم ع ون  بِه ا ۚ أ ولٰ ئِك  ك الْأ نْ ع امِ ب لْ ه مْ أ ض لُّ ۚ أ ولٰ ئِك  ه م  الْغ افِل ون  

إن البناء الأخلاقي المنبثق من القرآن الكريم، بلغ شأوته علوا وسموق ا، لأنه يزرع في الشخصية المؤمنة أرقى  
، وفي  مع كل الناس والمخلوقاتأنواع القيم وأرفع الأخلاق، ومن بينها قيم الاتقان والإحسان، في كل شيء، و 

(، وقيل له وهو على خزائن مصر  الْم حْسِنِين   مِن   إِناه ن  ر اك  )  ،!!قيل لسيدنا يوسف وهو في السجن.. حال..كل  
ن  ر اك  ) ت علِ م المسلم أن يكون  (الْم حْسِنِين   مِن   إِناه  السراء والضراء..  محسن  . ومن ثم  الشدة والرخاء في  حتى  ا في 

 بل لأن الله يحب المحسنين.   س؛لق إحسانا  من النا ي وإن لم 
إن البناء الأخلاقي النابع من مشكاة القرآن الكريم هو الذي أثهر في القلوب المؤمنة فحركها وجعلها تنحو 
والعفة والشجاعة  السماحة والرفق واللين والصدق والأمانة  الطبيعة والكون، ونحو  الرحْة بشتى مفردات  نحو 

 والكرم والتعاون وحب الخير للآخرين والسخاء والعطاء والاعتدال في كل شيء..
الذي كان خلقه القرآن؛ بل كان  )صلى الله عليه وسلم( ويؤثر القرآن الكريم في نفوس أتباعه أخلاقيًّا، في تَسيهم برسول الله  

والمثل  بالالتزام بالأخلاق  والفلاح  السعادة  أسباب  للمؤمنين  وعلا  ربنا جل  ويحدد  الأرض.  على  قرآنا  يمشي 
تِِْمْ خ اشِع ون   .  ق دْ أ فْ ل ح  الْم ؤْمِن ون  العليا التي لا يتحقق المجتمع الفاضل إلا بها.. قال تعالى: )  الهذِين  ه مْ في ص لا 

إِلاه ع ل ىٰ أ زْو اجِهِمْ   . و الهذِين  ه مْ لِف ر وجِهِمْ ح افِظ ون   .  و الهذِين  ه مْ للِزهك اةِ ف اعِل ون  .  و الهذِين  ه مْ ع نِ اللهغْوِ م عْرِض ون   .
م ل ومِين   غ يْر   ف إِنهه مْ  أ يْم انه  مْ  م ل ك تْ  م ا  الْع اد ون   .  أ وْ  ه م   ف أ ولٰ ئِك   ذٰ لِك   و ر اء   ابْ ت  غ ىٰ  تِِْمْ  .  ف م نِ  لِأ م انا  ه مْ  و الهذِين   ر اع ون   يح  افِظ ون   .   و ع هْدِهِمْ  ع ل ىٰ ص ل و اتِِْمْ  ه مْ  الْو ارثِ ون   . و الهذِين   ه م   فِيه ا   .  أ ولٰ ئِك   ه مْ  الْفِرْد وْس   ي رثِ ون   الهذِين  

 . (11-1)المؤمنون:  (خ الِد ون  
المحركات  هي  السلام،  عليه  لقمان  سيدنا  لسان  على  وعلا  جله  ربنا  ذكرها  التي  القرآنية  الوصايا  وتظلُّ 
الأساسية في البناء الأخلاقي للمسلمين؛ لينعموا بسعادة الحياة، التي تسودها الأخلاق السامية بداية من الإيمان 
سبيل   وسلوك  بالمعروف،  ومصاحبتهما  الوالدين  وكذا  الخالق،  وشكر  بالوالدين،  الجليلة  والوصية  تعالى،  بالله 
بربه   المسلم  تربط  التي  الصلاة  وإقامة  المطلق،  وعلمه  لطفه  قدرة الله وفي  الكامل في  واليقين  المتقين،  المؤمنين 
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والتواضع مع   المنكر، والصبر على المكاره،  والنهي عن  تنفصم ع راه، والأمر بالمعروف  برباط قوي ودوري لا 
 الله، ومع رسوله، ومع كل الناس وكل المخلوقات، والتأني والروية والاعتدال وخفض الصوت والتواضع...  

( تعالى:  ع ظِيمٌ يقول  ل ظ لْمٌ  الشِ رْك   إِنه  بِاللَّهِ ۖ  ت شْرِكْ  لا   ب ني ه  يا   ي عِظ ه   و ه و   لِابنِْهِ  ل قْم ان   ق ال   إِذْ  ن ا   .   و  و و صهي ْ يْهِ حْ  ل تْه  أ مُّه  و هْن ا ع ل ىٰ و هْنٍ و فِص ال ه  في ع ام يْنِ أ نِ اشْك رْ لِ و لِو الِد يْك   نس ان  بِو الِد  و إِن ج اه د اك  .   إِلِ ه الْم صِير    الْإِ نْ ي ا م عْر وف ا ۖ و اتهبِعْ  ه م ا في الدُّ ب  إِلِ ه ۚ ثم ه    ع ل ىٰ أ ن ت شْرِك  بِ م ا ل يْس  ل ك  بِهِ عِلْمٌ ف لا  ت طِعْه م ا ۖ و ص احِب ْ س بِيل  م نْ أ نا 
ت  عْم ل ون   بم ا ك نت مْ  ف أ ن  بِ ئ ك م  م رْجِع ك مْ  في   . إِلِ ه  أ وْ  ص خْر ةٍ  في  ف  ت ك ن  خ رْد لٍ  مِ نْ  بهةٍ  ح  مِثْ ق ال   ت ك   إِن  إِنهه ا  ب ني ه  تِ بِه ا اللَّه  ۚ إِنه اللَّه  ل طِيفٌ خ بِيرٌ يا   ة  و أْم رْ بِالْم عْر وفِ و انْه  ع نِ الْم نك رِ   .  السهم او اتِ أ وْ في الْأ رْضِ يَْ  يا  ب ني ه أ قِمِ الصهلا  و لا  ت ص عِ رْ خ دهك  للِنهاسِ و لا  تَ ْشِ في الْأ رْضِ م ر ح ا ۖ إِنه اللَّه  لا    . و اصْبِرْ ع ل ىٰ م ا أ ص اب ك  ۖ إِنه ذٰ لِك  مِنْ ع زْمِ الْأ م ورِ  تْ الٍ ف خ ورٍ  بُّ ك له مخ  -13)لقمان:   )و اقْصِدْ في م شْيِك  و اغْض ضْ مِن ص وْتِك  ۚ إِنه أ نك ر  الْأ صْو اتِ ل ص وْت  الحْ مِيرِ  .  يحِ 

أنه تَثل هذه الأخلاقيات كفيل بإيجاد مجتمع فريد، ومنضبط، يرتكز على بنية أخلاقية وقيمية  في  ولا ريب    .(19
 وسلوكية مستمدة من ينابيع نور القرآن العظيم. 

لقد أبدع القرآن الكريم في البناء الاجتماعي للإنسان، حيث أرسى القواعد الكثيرة والشاملة التي من شأنها 
أجل  من  شرعت  الإسلام  في  العبادات  أن  نجد  المثال:  سبيل  فعلى  الناس،  بين  والسعادة  التصالح  إحداث 

ه ىٰ  إصلاح المجتمع، ففي الصلاة قال الله تعالى: ) ة  ت  ن ْ ة  ۖ إِنه الصهلا  اتْل  م ا أ وحِي  إِل يْك  مِن  الْكِت ابِ و أ قِمِ الصهلا 
يهِم بِه ا، وفي الزكاة قال تعالى: )(45)العنكبوت:  (  ... ع نِ الْف حْش اءِ و الْم نك رِ  ق ة  ت ط هِ ر ه مْ و ت  ز كِ    ( ...خ ذْ مِنْ أ مْو الهِِمْ ص د 

الهذِين  مِن وفي الصيام قال جل وعلا: )،  (103)التوبة:   يا  أ ي ُّه ا الهذِين  آم ن وا ك تِب  ع ل يْك م  الصِ ي ام  ك م ا ك تِب  ع ل ى  الحْ جُّ أ شْه رٌ مهعْل وم اتٌ ۚ ف م ن ف  ر ض  فِيهِنه الحْ جه ف لا  وفي الحج قال عز وجل: )،  (183)البقرة:    (ق  بْلِك مْ ل ع لهك مْ ت  ت هق ون  
 وهكذا دوليك..  ، (197)البقرة:  (...ر ف ث  و لا  ف س وق  و لا  جِد ال  في الحْ ج ِ 

المنظور القرآني، وهو التحذير من نشر الشائعات ومن خطورتْا على  ملمح مهم في البناء الاجتماعي من   
التبين   إلى  ودعانا  بالفسق،  مروجها  الله  وصف  البالغة  ولخطورتْا  الإنسانية.  وعلى  بل  والمجتمع  والأسرة  الفرد 

ب  ي هن وا أ ن ت صِيب وا ق  وْم ا بِ ه ال ةٍ ف  ت صْبِح وا ع  والتثبت، قال تعالى: ) ل ىٰ م ا يا  أ ي ُّه ا الهذِين  آم ن وا إِن ج اء ك مْ ف اسِقٌ بنِ  ب إٍ ف  ت  
دِمِين    (.6)الحجرات:  (ف  ع لْت مْ نا 

وأكد على الأخوة الإنسانية، وحفظ الأعراض، وعدم سخرية الإنسان من أخيه، وعدم التنابز بالألقاب، 
للبناء  الهدامة  الَفات  والنميمة وغيرها من  والغيبة  التجسس والتلصص  السيئ، والابتعاد عن  الظن  واجتناب 

ةٌ ف أ صْلِح وا ب يْن  أ خ و يْك مْ ۚ و ات هق وا  الاجتماعي والمؤججة للصراع في جنبات المجتمع، قال تعالى: ) إِنَّه ا الْم ؤْمِن ون  إِخْو 
ه مْ و لا  نِس اءٌ مِ ن نِ س  .   اللَّه  ل ع لهك مْ ت  رْحْ  ون   رْ ق  وْمٌ مِ ن ق  وْمٍ ع س ىٰ أ ن ي ك ون وا خ يْر ا مِ ن ْ اءٍ  يا  أ ي ُّه ا الهذِين  آم ن وا لا  ي سْخ 

يم انِ ۚ و م ن لمهْ  ع س ىٰ أ ن ي ك نه خ يْر ا مِ ن ْه نه ۖ و لا  ت  لْمِز وا أ نف س ك مْ و لا  ت  ن اب  ز وا بِالْأ لْق ابِ ۖ بئِْس  الِاسْم  الْف   س وق  ب  عْد  الْإِ إِثْمٌ ۖ و لا  تج  سهس وا و لا   .    ي  ت بْ ف أ ولٰ ئِك  ه م  الظهالِم ون   ت ا ف ك رهِْت م وه  ۚ و ات هق وا اللَّه  ۚ يا  أ ي ُّه ا الهذِين  آم ن وا اجْت نِب وا ك ثِير ا مِ ن  الظهنِ  إِنه ب  عْض  الظهنِ   مْ  أ خِيهِ م ي ْ ك ل  لح  بُّ أ ح د ك مْ أ ن يَْ  يا  أ ي ُّه ا  .  إِنه اللَّه  ت  وهابٌ رهحِيمٌ ي  غْت ب ب هعْض ك م ب  عْض ا ۚ أ يحِ  ند  اللَّهِ أ تْ ق اك مْ ۚ إِنه اللَّه  ع لِيمٌ  النهاس  إِناه خ ل قْن اك م مِ ن ذ ك رٍ و أ نث ىٰ و ج ع لْن اك مْ ش ع وبا  و ق  ب ائِل  لتِ  ع ار ف وا ۚ إِنه أ كْر م ك مْ عِ 
 . (13-10)الحجرات:  )خ بِيرٌ 
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( تعالى:  قال  سليمة،  أسس  على  الأسرة  مؤسسة  وتكوين  الزواج  إلى  دعا  مِ نْ  كما  ل ك م  خ ل ق   أ نْ  تهِِ  آيا  و مِنْ  ن ك م   ه ا و ج ع ل  ب  ي ْ تٍ لِ ق وْمٍ ي  ت  ف كهر ون  أ نف سِك مْ أ زْو اج ا ل تِ سْك ن وا إِل ي ْ يا  وأمعن ،  (21)الروم:  ( مهو دهة  و ر حْْ ة  ۚ إِنه في ذٰ لِك  لَ 
والنبات وحتى الجماد، وكذلك   الحيوان  السن والضعفاء، وأيضا  الوصية بالنساء والأطفال والشباب وكبار  في 

الله وارتضاها للمسلمين، ففيها صلاح البناء الاجتماعي، وحذر تحذير ا  قسمها  الميراث باعتبار أنه القسمة التي  
تلِْك  ح د ود  اللَّهِ  قال تعالى: )،  الله ففيه الفلاح العظيم  بما أمر به صريح ا من مخالفة ما حدده الله، ودعا إلى العمل  

الِدِين  فِيه ا و ذ لِك  الْف وْز    .( 13)النساء:  (الْع ظِيم   و م نْ ي طِعِ اللَّه  و ر س ول ه  ي دْخِلْه  ج نهاتٍ تج ْرِي مِنْ تح ْتِه ا الأ نْه ار  خ 
بها؛   ويرتقون  الحياة  ي  رهق ون  الذين  الرحْن،  عباد  صفات  تعالى  الله  حدد    ،والوقار   ، والسكينة  ،بالحلمولقد 

لا يعبدون إلا هو، والاعتدال في الإنفاق، فلا ه م مبذرين مسرفين ولا ه م    والخشوع والخضوع لله  والتواضع،
بخلاء مقترين، ويعظِ مون حرمات الله، وحرمة النفس الإنسانية، وحرمة الأحياء، فلا يقتلون نفس ا حرًّم الله قتلها،  
ا، ولا يعرف الكذب سبيلا  ولا يزنون، ويستغفرون ربهم دوما طالبين العفو منه والغفران.. لا يشهدون زور ا أبد 

  إذا ذكهرهم مذكِ ر بحجج الله،  مر وا منكرين لهوالرجس  إذا مر وا بما كان المشركون فيه من الباطل  إلى ألسنتهم، و 
ولكنهم يِق اظ  القلوب، فهماء العقول، يفهمون عن    ،ا لا يبصرونهاعميًّ ولم يكونوا  ا لا يسمعون،  لم يكونوا صمًّ 

عليه ينبههم  ما  عنه  ويفهمون  به،  يذ كِرهم  ما  دعائهم،  الله  في  الله  إلى  من ،  يرغبون  لنا  هب  ربنا  يقولوا:  بأن 
بطاعتك أعيننا  به  تقر   ما  قبلنا،  ، و أزواجنا وذرياتنا  نقتدي بمن  أئمة  م  و اجعلنا  بنا  ي  قْت دِي  بعدناأئمة  قال  ن   ..

م اتعالى: ) و الهذِين  ي بِيت ون  لِر بهِ ِمْ  .   و عِب اد  الرهحْْٰ نِ الهذِين  يم ْش ون  ع ل ى الْأ رْضِ ه وْنا  و إِذ ا خ اط ب  ه م  الجْ اهِل ون  ق ال وا س لا  ا و قِي ام ا ابه  ا ك ان  غ ر ام ا  .  س جهد    إِنهه ا س اء تْ م سْت  ق رًّا و م ق ام ا .   و الهذِين  ي  ق ول ون  ر ب هن ا اصْرِفْ ع نها ع ذ اب  ج ه نهم  ۖ إِنه ع ذ 
ْ ي  قْتر  وا و ك ان  ب يْن  ذ لِك  ق  و ام ا .   ْ ي سْرفِ وا و لم  م او الهذِين  لا  ي دْع ون  م ع  اللَّهِ إِلهٰ  ا آخ ر  و لا  ي  قْت  ل ون     .   و الهذِين  إِذ ا أ نف ق وا لم  لْ دْ .   الن هفْس  الهتِي ح رهم  اللَّه  إِلاه بِالحْ قِ  و لا  ي  زْن ون  ۚ و م ن ي  فْع لْ ذٰ لِك  ي  لْق  أ ثَ  ي ض اع فْ ل ه  الْع ذ اب  ي  وْم  الْقِي ام ةِ و يَ 

ب  و آم ن  و ع مِل  ع م لا  ص الِح ا ف أ ولٰ ئِك  ي  ب دِ ل  اللَّه  س يِ ئ اتِِْمْ ح س ن اتٍ ۗ و ك ان  اللَّه    . فِيهِ م ه انا   .   غ ف ور ا رهحِيم ا إِلاه م ن تا 
م ت ابا   اللَّهِ  إِلى   ي  ت وب   ف إِنهه   ص الِح ا  و ع مِل   ب   تا  م رُّوا كِر ام ا.   و م ن  بِاللهغْوِ  م رُّوا  و إِذ ا  الزُّور   ي شْه د ون   لا   .   و الهذِين  

ه ا ص مًّا و ع مْي انا   رُّوا ع ل ي ْ تِ ر بهِ ِمْ لم ْ يَِ  تنِ ا ق  رهة    . و الهذِين  إِذ ا ذ كِ ر وا بِِيا  و الهذِين  ي  ق ول ون  ر ب هن ا ه بْ ل ن ا مِنْ أ زْو اجِن ا و ذ رِ ياه م ا .  أ عْين ٍ و اجْع لْن ا للِْم تهقِين  إِم ام ا يهة  و س لا  الِدِين  فِيه ا ۚ ح س ن تْ   . أ ولٰ ئِك  يج ْز وْن  الْغ رْف ة  بم ا ص بر  وا و ي  ل قهوْن  فِيه ا تحِ  خ 
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ع ل يْ  أ دْخِلْ  اللهه مه  الع ال مِين ...  ر به  يا   الأ عْم الِ  و ص الِح   و القِي ام   الصِ ي ام   مِنها  ت  ق بهلْ  أ هْلِيك مْ  اللهه مه  و ع ل ى  ك مْ 
الته  الع امهة   الف ر ح  و السُّر ور  و الح ب ور ، و السهع اد ة   أ جْْ عِين   ائمِ ة   و أ نْج الِك مْ و أ حْف ادكِ مْ و ذ ر اريِك مْ  امهة  الك امِل ة  الشهامِل ة  الده

، و لِم جْت م عِ  دِنا  م ة  ل ن ا و لِأ وْلا  ينِ... ن سْأ ل  اللَّه  السهلا   .ن ا و لِش عْبِن االم سْت قِرهة  الم سْت مِرهة  إِلى  ي  وْمِ الدِ 
اء ها و نيِل   ا، ط وله ا و ع رْض ها و ع مْق ها، بحار ها و سم  ا، شِِاله ا و ج نوبه  ها، و و فِ قْ يا اللهه مه احْف ظْ مِصْر  ش رْق ها و غ رْبه 

، و ع ل ماء ها، و احْف ظْ ش عْب ها، و بِلاد  الم حِبِ ين  يا   ا و ج يْش ها و أ مْن ها و أ زْه ر ها الشهريِف   .ر به العال مِين  ر بهنا قِياد تْ 
 .و ص لِ  اللهه مه و س لِ مْ و بارِكْ على س يِ دِنا و م وْلانا مح  مهدٍ، و على آلِهِ و ص حْبِهِ أ جْْ عِين  
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